بحت تدم با لنارستية إلى المؤ ترا تعالى للدراسات الإيرافجة 
الذی انعقدق آکلوبرمن‌عام ۱۹۷۱ ف مد نة راز بابراه عناسحة 
ا لاحتعال مرور آلنين وضسمائة عام على تأسيس الدولة النارستة 


ملسم الطبع والنار ے 
ااا لالم تہ 


SIO 


AAV edi aA lr (+ 


إيران ومصّس فل الالام 


من الق قولنا إنالصلة بين ران ومصرمنذالزمان‌الغابر إلى العصر الحاضر > 
نشکل فصلا ذا بال من فصول التارخ » ویتأًلف منپا موضوع حقیقأن کون 
مناط اهام کشیر من اخلوا البحث ذرعبم دتا کان سن نشت فمبلغ 
علا أن العلياء ءلم پوفوه بعد سحقه عام من العثارة ٤‏ أن حقائق متصاة به 
مازالت من مشتبمات الامور الى مس الحاجة فما إلى الإيضاح والإفصاح . وفى 
أشتات كتب التار ع أخبار طوال تتجافى عن الصواب ولا ثبت على النقد . 
أما أقوال الماحثين والحققبن فى هذا الصدد فتعارضة متضاربة . 


وجدر ا قبل الخرض ف هذا أن نقول إن الصلات تعفد بين هذىن البلدن 
مل الزمان الاطول» ومازالت قو ية العرىماثلة المعالم إ ا ايوم »> بل ولل الند 
البعيد . وكان بده تلك الصلات الو ثيقة حين كان هذان البلدان مېدن للحضارة › 
وكان المصربون والارانيون بحملون الشعلة إشراقة للحضارة فى داجير العام 
القد م . فلاعجب ُذنڻ وھذا شا نهم أن قف ملو کیم بعضم من اللعض مرقف 
المتنافسين الملحاسدن » ويوقنوا ن صلة › أبة صلة » لايد أن تر بطم . 
وظہرت تلك ا لمجال فى عد الفرس الكيانيين > حبن قو ت ش و کنهم وأزدهرت 
حضارتہم ورای ملوکہم من مام عظمتهم أن يتسعوا فى الفتوح . 


ولا أدل على ذلات من أن الماك قورش شاء أن غير مجرى التاريخ ويرقم 
امه على جبين الدهر » فا قنع بأن يكون من الغزاة الفانحين » بل عقد عزمه على 
أن برسى للمدنية فى الارض أساساً » وبرفع الظل عن أقوام طا لما رزحوا 
تحت وطأة من عسفوهم وخسفوم وجلو ما يكرهون . ولذلاك عرف عند قدرم 
الشعوب بالمنقذ . 


(۱) عبد الت رازی : تار اران » ص ٠۰‏ ( طہران ۱۳۱۷ ) ۰ 


— ل — 


وقد تلا خلفاؤه تلوه » واتغذوا من مبادئه‌وسیاسته مالا عتذی » ورأوا من 
امير أن يأخنوا بذلك أنفسم ولا دوا عة وود ا ان قورش 
قبل أن یغارق دنیاه » استدعی ولده قماز وبذل له النصح وأ كد عله الوصية ء 
راغباً إلله أن يكون أميناً على الوديعة مضطاعا ما أسند إليه وعرل عليه فيه » ثم 


# 7 : 1 
أمره أن يتح مصر من غبر ما ردد ولا ربت . 


وعا يض دلبلا على ما ذهبنا إلله نفا ٠‏ من أن ال لوك الاقدمين كانوا 
يتنافسون ویتحاسدون » وريد کل منهم أن کون الساطان فى الارض له دون 
سواه ٠‏ فاستحمم هذا على أن پبسطوا ظل عرشہم على‌بلاد غرم › أن قورش 
کان قد فتح فى مدة قصيرة لا لزيد عن أعوام عشرة» بلاداً ظلت للحضارة مركزا 
عدة قرون ٠‏ إلا مصر لم يفتحا"' فأدرك أنه ل حقق المنشود من غايته وا لمعين 
من مته . فكان حقاً أن رمق مصر بنظرة طامع فيا متف عاما » ولا غرو 
فى خصبة تربتها عريقة مدنيتها تعابق ا لأفاق شمر تما . فصح منه العزم على س 
دخلا فی حوزته لیجمع بین أ عظم حضار ٿن و بو حد عرق ملكتن . فضلا عا 
بذ کر من أسباب أخر » لا ندرى إلى أى مدى مكن اعتبارها أساسية بالنسبة إلى 
فتح مصر . 


وما اعت قبل العرش وهو على ذ كر من نصحة أ بيه ووصيته » حى ها 
لفتح مصر أسبابه وتفرع بذرائعه . وفى هذا الصدد رواية تنسب إلى هيرودوت 
ورى ضرورة ذ كرها لان قدراً منها يشير إلى وجود صلة بين البلدن « یح 
لنا ذلك أن نفرق بين هذه الصلة السابقه وأخرى لاحقة . 


بقول‌هير ودوت ماخلاصته أن قمبيز أوفد على أمازيس فرعون مصرسفيراً 
لیطلب يد ابنته» وکانذلك با یعاز من کالەصریمقم فإران. وقدطاب امقام 
طو یلانی بلاط قورش بعدأن طلب‌قورش افر عون مصر أن یر سل الله کالانطاسيا 
مصرباً . وارتعل الكحال إلى إيران مرغما مكرها » وحز فى نفسه أن زعج عن 


(L1) Gardiner: Egypt of the Pharaohs. p. 362 (Oxford 1961 ), 
(2) Le Bon: Premières Civilisationa. p. 704 (Paris). 


س ¥ ص 


وطنه و يقم ف أو غرية . قبل واهتدى إلى حلة بشن lr‏ غيظه من فرعون 
اذى أ بعده عن مصر وشر”ده » فزين للاك الفرس أن وطالب يد الاميرة أ لمر به 
وهو موقن أن أباما سوف ررد ملك الفرس خائ غاضباً » عا يفضى حا إلى قيام 
الحرب بين العامان العظيمين . أما ما قبل فى سيب رفض فرعون للك الفرس 
صہراً » فو أن ملك الفرس لن بعت ابنته زو جا له با عى » بل سوف جعابا فى 
E‏ ا ف ن ا 
الأرقء جح إلى المكر والخديعة > واستقدم إحدى بنات الفراعنة السابقين 
وا فا لیت فاخر اقات رات من أجل الحلى» ٤‏ اأرسلت إلى قمہسان . 
وما می عل ذلك اطوبل زمان حى أوقفت الاميرة المصر ب قمہاز على حفيقة 
ھاو[ ٤ا‏ رادت الانتقام من أمازيس الى كان قد حثا صر بين عل خلع طاءة 
ہا « م بمکن من فقتل > وکس على قمباز أن د عه أمازيس » فتغيظ ومر . 
ورای أن هذا الغضب لن Ew‏ عنه إلا ذا ناشب فرعون مصر الحرب . 


هکذا يعلل ميرودوت غرو الفرس لمصر . وأباما كان » فليس المقام مقا 
i‏ لیک ولا تفل > لان ذلك قد رج بشاعن ا ق الموضوع . . ولب 
الموضوع هو امرخ ااصلات بين مصر وار أن وا یری ان ا 


هیرودوت نی بالحاجة و تۇد وجود تلك الصلات. 


وذ المؤرخ قولةأخرى بۇ ل ما أن 2 مر باك بعتر ون فمبان منم ¢ لان 
کک اة أ مازیس؛ کا اقش رل اينه فرعونٰ سابق ا قورش. 
وپبادر المۇرخ اليونالى قائلا إن هذا لا أساس له من الصحة» لان قوأنين 
و الد الرس ل کن الجلوس علي العرش لان زوج م رحد قراما ٠‏ 

وبضیف قورش إلى کل هذا قوله إن امرأًة فی بلاط قورش مدحت إحدى 
نسائه و ذكرتها بكل جيل » ولكن شكت الللكة من أن قورش يطيلف الثناء على 
رأة مصر به من ائه › فا سرها قەمز فى يفسه و قال امه أنه زاء ذلاک سو فف 
MNE E e‏ 


(۱) پیرنیا : ابران باستان س ٤۸٤‏ س ٤۸1‏ جلد ۱ ( طمران ). 


EE 


وروسن من کل ما أسلقنا ء أن الروايات الى :دارت عل الالسنة وتالا 
القوم كابرا عن کاب قد اختافت ولیس عجبا أن تختاف . غير أن هذا لا بغر 
شيثانى جوهر القبقة الى نفشدها » بلعل العكسيؤ يدها ماهو جائرعقلا ولیس 
)ا أن جوز واقعا › ا أ نه ”مید ىء لاستطلاع الثابت الژ کد من حقائق 
الناريخ > تلك الحقائق الق تعتمد على شواهد وأسانید لا تعمل شك 
ولا تاولا 


۴ يفضى بنا ذلك إلى الدخول فما هو أقرب إلى الواقع التارغى الذى 
بنعقد الإجاع عله أف كاد » وعلیه فتحن ندرج فى إدراك تلك الصلات من 
غر الحتمل إلى الحتمل الا كيد. 


وول قمبیز وجپه قبل مصر علیرآس جیش عظیم حتی وافی مدینه غرة . 
وفيا انم إل من اشنا من رل ورن وغذلره: قروق ذلك أ عل 
شف امز علو E‏ وقش ال اسا جرد ةمق إصبحات الرباسة عد الراب 
غالفوه على مد الغراة بقرب الاء الى عملبا ما ل حصی کثرۃ من الإبل ٠‏ وھا 
ما مکن جنود قمبيز من اجتياز الصحراء بين فلسماين ومصر . 


وبین) کان القتال منتشبا بين ابر انيبن والمصرهن » مات أمازيس وخلفه 
سماتيك الثالك ول يكن له من الجدارة والشجاعة ما كان لسلفه . 


م دارت الدائرة على المصريين الذن تعلقو ا بأذيال الفرار ملتمسين موثلا 
فی عاصمتہم منف » ولکن سرعان ما سقط موثلېم وذهبت رمم . 

أا قدا نف مضر لطاع قمر راطما نت به الحال فيا فد بنا زب 
نمثل شید سه الى درج المۇرخون عل طبعبا بطا بح حاص مها من غبرها :2 
فعند هبر ودوك ومن لف لفه من المۇرخبنا لاخذين عنه أن قمبیزکان le‏ شن 
الجا نب صعب المراس بلغ ادى ف شر اسه وشکاسته « ل يقر قراره ل برۇ ىة 
دماء الابرباء وهى تراق » وذلاك لاختلاط عقله وفساد ييزه . 

ومن الباحثين من ينفى الجنون عن قمييز » ويلسب هذا فرية إلى المؤرخ 


(1) Huart; La Perse Antique. P. 56 (Paris 1925), 


س ۹ س 

البو نالى هير ودوت الذى كان معادياً الرس فا أنصف فى حكمه ولا توخى الحق 
ف قوله. کا ری أن ا هذا الك بذبح غجلا يفن اذى كان الاسر دو نل قد سو نه 
من الدعاوی الت تعدم الدليل عل عتا( 

وعليه فلا الفرس لم يكن رأس البخاة والطغاة ولا أظل الظالين » ولم عختاط 
عقله ولا أمعن فى جوره فآذى المصريين ف أدق شعور لمم وهو شعورشم الديى 
بقل معو دم » وما خرب الاد وظلم الاد کا مع على ذلك یح لژ رخن 
الان انرا عن امرخ الیو نانى ھرودوت ۰ 

ولا نرتضى هذا الرأى بلا انحفظ » وتحفظنا باعثنا على لبس الدليل عله 
فى مظانه » وحن وأجدون ذلات فى النصوص المصرية القدعة . 

فستدل من هذه الصو ص عل ن بیز يذل وسعه ف أذ المصر ين باللا نة 
والممادنة » وتوسل بذلك إلى إرضامم واستالهم لبظفر منهم بولا مم وعبتمم ٠‏ 
وقد جمع عديدا من العال والفنانين وأوفدم إلى إيران*" . 

عا رتب علبه لقاء ین‌الفن المصریوالفنالإر افو ن ا لاك ا 
ومن حبث کان الفن مظہرا من م الظاهر الحضارية ù6.‏ قال موفقاً ف إجاد : 
السييل ل عقد صلة هامة وان حضارة مر وإران وملا دم عل مثل هذا 

َ5 أشرك جیش مر وأسطوطا ف القتال مح جیش الإرانيين وأسطوهم» 
یں جر الناريخ : 

وأصاح قمہان الطرق ف مھ ر بتمپدها وشقہا ٤‏ وأفر اسن القوا ین لظم 
العلاقات بين الناس » وثبت أنه بط رعايته على اؤ سات العلة فى البلاد . 

وإذا ماتجاوزنا هذا الإجال لی شیء من الافصيل > قا إن قمہیز عرف 


(1) Olmstead: History of the Persian Empire. p,89 (Chicago 
1948). 


(2) Posener : La Première Domination Perse en Egypte. 
p. XII (Le Caire 1936). 


س و س 


کف يقحب إلى المصر ين من خلال ادن وهو أعز مابه بعثزون › فقد می 
تفه أبن فع یدع فى ألذروة من إجلال آهل مصر › والنرلة الى لا تسامی 

۴ يقدسون و بون . وها وإضح الدلالة عل أنه خبیر اول ا ساس 
بمو اطن الامور . ف عه أنه أهان اص بين ف عقيد م إمعانا مه ی إذلاهم 


8 ple والفسوة‎ 


و مادم ۴ هذا أأصدد والثىء بالشىء بذ کر ¢ فانعرض بره المشمور a‏ 
العجل ابسن فمن المعلوم عند ا لۇ رخین أنه ذبح هذا العجل»ءعلى حن يستخلص 
من نص مصری قد م فی ماف » أن ذلك العجل المقدس دفن فى احتفال عظم 
لبق EW e‏ ألعظمة ق افوس ۰ ووقح هلا ف العام السادس من =& قمسز ْ 
وكان اللاك قد ۳ بصنع ابوت لاعجل ف الر و عة a‏ .وعد هېرودوت أن ملاف 
الفرس فل ¢ وده اللكنة ف الخغاء ۰ 


وف رأى أن هذا باطل لا بعول عليه . لان العجل الذى نفق فى عبد قمبين 
لم يدفن خفية » إلا أن مجلا آخر نفق فى العام الرابع من حك دارا . ولیس 
فى الإمكان أن يكون قمبيز هو الذى قله" . 

وإذا حقدنا الموازنة بین کلام هیرودوت وغیره من ا لمؤرخین وما ورد ف 
اللكتابات المصرية » فجدير بنا أن نقول إن ما جاء فى تلاك الكتابات لايد 
أن کون صوابا . 

وا ورد كذلات فى النصوص المصرة القدعة »أن عدداً عظما من الإيرأنيين 
صخوا قمن ف مقدمه إل مصر وأقاموا عل ألہم جالية: أ غرباء جاوا عضن 
وطنم . واختاروا معبد « نیت » مکنا لإقا مم . وما اتصل ذلاك بعل ملاک 
الفرس من مرم » حتى كرهه منم » وأغضبته هذه الإساءة إلى شعور المصريين 
الديى باتتهاك حرمة معبد له القداسة من معابدم . وسرعان ماأصدر الام 
لمم برايلة المعبد » فطووا منه بساط الإقامة » واسترده الكمنة لبعاودوا فيه 
سيرتمم الأول بإقامة شعائر ديهم . 


(1) Posener: La Première Domination Perse en Egypte. p. 117 
(Le Caire 1936). 


وجاء فى بعض الو ئائق المصربة القد ية أن قمبيز مضى إلى الوجه البحرى 
لزور معبد الإمة( نيت )وه ناك خر" ساجدا وقدم قر از | عظما ووقف الاوقاف 
عل هذا العيد . وفى وشيقة أخرى أنه تطبر فى ذلك العبد . وفى اة أنه قد م 
إلى أوزبريس الجر والجعة والمجول والطيور . ولديدا وثاثق أخرى يدور 
ع افا ق هة طاق + ولا عرو اللاخارة ابا ويا هتا لقنو ن 
مضمو نما فى إقامة الدليل ال كيد على أن قمبيز لم يكن فى معاملته اللمصريين على 
ما وصفه به ال رخون LL EE E OA EI AY‏ 


اها له . 


وخامة القول فيه أنه تزيا برى المصر ين مصانعة وجاملة منه هم » كما قيل 
إنه رد امرأة أمازيس فرعون مصر إلى قومما معززة مكرمة . وهذا كله غاية 
الغايات فى التسامح والكرم . ولئن ظلم الم رخون قمبز فقد أنصفته النصوص 
المصرة القدمة . 


وسہاسته لاک أ کرنا ۴ ورد فی کا بات دارا من أن ا مزدا ای اه 
الخبر فیالديانة الزرادشتية أمر ملوك الفرس باست‌الة الشعوب ورجال الدينجيعا 
فى أرجاء الدنيا ليتحدوا ويقوم العدل ويستتب السلم بيهم ٠.‏ 


ما دارا فقدم الى مصر عام ۷ه قبل الملاد بعد أن خم ارا زد والیمصر 
من قہل اران الياعة وسیطر عل جود ار والبحر رات لالاستیلاء عل ل اء 
وقد أخذ دارا على يد واليه المنمرد وقتله . 


ونېج دارا نېج سلفه قمبيز فى احترامه لديانة المصريين . فا ظر لرجالالدين 
کل آ بات التوقیں والتہجیل . 

و قال إنه شارك المصر ين فى أحرا م قوق ع ألمعبود الان > وشید 
للإله مون معا رق دة انكر ق مضن الحمر ان وان المضن عضرا ها 
ال فن البحت والعارة عظما من عنايته» وأقام ورهم اللا العامة فى وادى 

انبل ووأحة آمون . وقمين بالذ كر أن السواعد الإبرانية أنغزت كل هذا 


(1) Hass: Iran. p 9. (Oxford 1946). 


مع السو اعد ألأصربة ¢ وما من زق آن ذلك بتار مظمرا العاون وامتر اجا 


لفنين عند شعبین . 


ولقد باغ انيين فى القصتّر إن صح هذا التعبير » أن يعبدوا 
آ فة المصريين وبك E‏ 

وهذا من الدلیل على عق تارم مم ولا ریب . 

ورأی دارا أن عامل أهل مصر ديم » فار أحد كنم وارھ م معابدم 
وأقام معدا ف ااا الوأحأت . 

ووقع ذلك من نفوس المصريين موقع الرضا » فأعتيروا دارا واحداً من 
فراعبنهم العظام . 

وكان لازراعة نصيب من عنايته » فأدخل على الزراعة المصرية نظام الرى 
بالقنوات الإبرانبة المعروفة بكار برها . فأخذ المصريون ذلك عن الإبرانيين › 
ولا بد أن يكون ذا أثر فى زراعهم وحباتهم . وهذا كله مؤيد لتبادل الشعبين 
ما تصاح به أمورم : 


ويندرج نٹ ذلاك أن هنا اللاك کان عل بينة من هة العلوم كام مقو م 
من مقومات الطضارة ٠‏ وهو لږدو واقعا علا ف یق فح العم لاداس 
عبد « نیت » کانت قد تخربت فی عبد قمبیز . 


وھا وقفة لاد منپا › › وهی أن اتام دا 5 اا الطب عل المصرين کان 
أعظم من اه مه ده سل ET‏ .ل على أنه وقف موقف المشجع 
لويد من الإطباء آلررادشتین ۳ 


ولا نطوی الد رث عن ءإ الطب الذى جعله دا را مناظ عزا ر لان 


. (طہران)‎ ١ جاد‎ ۵٩٩ پرتیا : اران باستان  ص‎ )۱( 
(2) Elgood : A Medical History of Persia. p, 22. (Cambridge 
1953). 


نذ كر ما ارتبط به وأفضى إلبه» فكان ما بينہما ما يكون بين اللازم والمازوم. 
وذاك أن هذا مستت ف4 أ أجةإلىالوسلة الى تژدى لى الذابة ¢ فاس تو جب 
الک الق ا لف منم | مكتة ۔ 


ورای ذلك اللاك أن ازود مصر من الكت ما اشد فا دارا الكتب 
وھا ار اس من کنا ية قشت عل قاعدة نال اصری اسدی اور اهارسن 


e 


فقد ارتل هذا الرجل من مصر إلى إبران فى عبد قمبيز » بيد أن دارا أوفده 
أل ر لوو اها بالكتج: و اق ال قر ملت ارك ياك 
مصر العليا والسغلى . الملك دارا . أمرلى بالعودة إلى مصر . إنه ملاك ا 
وملاك بلاد خر > وهر يەم الآن فى عیلام . وکانت مہم إعادة باء قسم 
من معد نیت الذى تقوض واېدم »و می الاسيوبون ف من بلد إلى آخر. إلى 
أن ادر ا ال ر ان می جر اعات فزودت المسكتبات 
بال . ووجهت شداة الع إلى اماف . ووكلت إلى رجال من ذوى 
الحنک:. کا سددت حاجتمم إلى اللازم من أدو ابم وفق ماجاء الوصف فی کتہم. 
وکان هذا ما آمر ره اللاك .انه كان وا سح الخبرة £ ا لعل الطب من عظم الفائدة. 
ور غي ان ن فة العلل جن )ارت 

وياوح من كلام هذا المصرى الذىقدم من إبرانمضطاما بتاك البمة صادعا 
ا أف فلك الرس أن الاطلاع على الكثب فى المكتبات كان معروفا فى 
ار أن » ولعل دارا شاء أن بعممه فى مصر كذلك بكيفية | ا سکن مالو فة عند 


المصريين . 

وهذا فضل للكالفرس على العم ¢ ومظر جل" لتبادل الخبرة العلبية بين‌البلدين. 
کا یشیر الى أنه : کن Rs‏ لعلباء قومه على غير . وکان موقا اق 
الع لیس حكر لقوم دون غیرشم» أو أنه رای فی مصر طرورة ملحة تدعوه ا 


(1) Farrokh (T)Saremi: History of Books and the Imperial 
Libraries of Iran. pp. 16,17 (Tehran 1968). 


فرط اهتیام بعام الطب رغه مړ ف إصلاح 8 مس اللحاجة ای صلا حا 4 


أ آم عل دارا ف مر وأو منزلةف التاريخ »مو شققناة تصل اتل بالبحر 
الأحر. و كان لاك الة:اة و جود عبد فرعون سی خاو وقد شقہاء› غر آنا 
طەرت ع ھر السنين ول ف ا من ا : 

ويقال إن ناو هذا أراد فى نة القرن السابع قبل الميلاد إعادة فتح قناة 
کان أحد الفرا عبن قبله فتحہا ثم غمر تما الرمالء غير أن أصحاب مشورته لوه 
عن عرز مه هذا عاف أن فض هاه البحر الاحر على ھر بعد فیحما 2 وف رواية 


أخرى أنه أنصرف عن نية حفرها للباهظ من تكالي فبا ١‏ . 


أا أنيض الع دارا بإعادتما إلى الو جود» فبرهان قاطح عل أن ملكينأ حدهما 
مصرى و لاخر إبراف قد اشت ركا فالقيام بنفس الميمة ليتكامل جبدهما و يتناصفا 
فضلمما . وكان السابق إلىالفمم تلك المحال أن برباً ملك الفرس بنفسه عن أن 
E‏ مما لعمل فرعون کا م واأستعللاء 0 فالعد را لالب أن pt.‏ مناه 
المغلوب »› لا أن يعمل على إصلاحه أو إحياله . 


ولد نا دصو ص قد ية شیر لیما کان من صنیح دأراء وھی منقوشة ف شرل 
على ضفة القناة التى صل النيل باحر الاحر. فی کل عبود كتابات خط »سارى 
ومصرى قدم . ويتضمن أحد النصوص ذ كرا لأهورا مزدا إله الخير فى الدبانة 


الررادشتية وهو اله قوی قدر وإشارة إلى إعار طول مصری ی اران : 


وهذا ما يؤيدأن تلك الةناة قد أدت الغاية المنشودة منْما فى عمد ملاك الفرس 
فر بطت ان مصر وإىرأن. وف اص آ خر أن الإهة « ممت » ولدت دارا والاله 
» دع « اة اسه عل العرش ووهه دن اد زه قوة لجز ا و ادر آنا 
وف هلا فظر» لان بدل عل وثأقة صل دارا با صر ين وما يعبدول › وأنه من 
نسل إتهم» وبوليه أحد الآهة علهم من أجل خيرم وصلاح حاهم . 


وق كنا رة ع مود آخر «إن دارا أمر عفر م iu‏ من ھر مصر › ال 


(1) Nouri : Iran’s Contribution to the World Civilization. 
p. 51 v. 2 (Tebran 1971). 


س و س 


e الذى اسع من فارس ( ولقد حفر کا مرت‎ Amer yf 
ومن العاوم أن تلل القناة تربط انيل ببحيرة القساح ججحتازة البحيرات المرة‎ 


ا خلج الس ولس وکان عرضما أربعين را آ9 مارقرب “ 


وف احدی الو تائق قول دارا إن تلقی الامر شق القناة ۳ فكأ نه انصاع 
لوحی هى »> وهدا ما یضفی عل تلاك القناة قداسة فا ری .۰ 


وبعد وفاة دارا خافه آحشيرش »> ووقح فی مصر ما وقع بعد موت قمبیز 
وکان الوب فى مقدم دارا إلا ¢ وثار من ار وأادعی سه ملاک مر »فف 
إلا احشبرش بعسکره و له أن کج جاه و رطس معام ف ¢ وکن 
لال لنا بكيفية الامر ۴ ألمع إلى ذلك پيرنيا فى كتابه ‏ يران القدجة ». 


يقول التار بخ إن احشيرشل يسرفالصريينسيرة دارا وقمبز » فماحرص 
على الظةر برضام عنه ولا ألقى بالا إلى ضرورة عبتهم له . فا ابتنى ولا رمم 
المعابدء بل عو'ل على الإفادة من الجنود المصريينفحربه مع اليونان » فاستعان 
ee‏ فی مع رک سالامیس ال أ بى الصریون فا بلاء حسنا . غير أن هذا الماك 
عبن المصريين مو ظفين فى الدولة ۳ 

وما عرفنا عنه أنه أخرى المصرين فى متهم . كا أن أخاه.وفد على مصر 
وأضاف ای a‏ الفارسى اسا مصر را وم ره احشپرش من اهل مصر کچنود 
لیس إلا » بل أفاد مم عمالا وبنائین . ولا غرو فقد کان شدید الولوع بشید 
العماثر و بثاءالقصور » فتحين الفرصة لإيغاد حذتق الصريين و رتهم ی يران 
فأقاموا فيا ما أقاموا منروائع فن العمارة . وما أقاموا العابد بل جواسق 
ماز بطراز حاص » سقوفا حفيفة وأعمدتبا كثيرة . وفيبا كان اللاك يستقبل 
البظماء والسفراء. ذا ااظراز ا ماري مأخرذ عن مصر 9 كاأن لمضر فالفن 


ماسم می 


(1) Posener: La Premièğre Domination Perse en Egypte. 
PP. 45,77. (Le Caire 1936). 

(2) Ibid, p. 80. 

(3) Gardiner: Egypt of the Pharaohs, p- 369 (Oxford 1961): 

(4) Ililfe : Persia and the Ancient World, pp, 17,18. The 
Legacy of Persia (Oxford 1955). 


الممارى الإبراف تأ لير حر ءفقد اقتبس الإيرا نيون طريقة تزيين الجدران من 


الا صر س( ۰ 


وهذا لقاء فى فن البناء بين مصر وإیران » نتمثله جلباً معینا کا لم نتمثله 
مز قل ¢ و جسم أصلة الدة بان البلدين ۰ 


a‏ ع مع التاريخ فی NE‏ فلاذ کر اة الى ثارت فی مصر 
وھا جت واستەرقت س من الاعوام آى من ۰ آل 0f‏ قل الملاد 
وکانت عل عبد أردشیر ۔ ویقال إن سیہا هو أن والى إبران عسف المصريين 
فا a‏ فن رأى بعضېم أن ا سا آخر »> هو ما می به الفرس فی 


کما کان للیونان بد ف ی باد تاك القلاقل والمزاهز » وذلك دأ جم من 
عد قمہن رجاء ء إسقاط الح الفارسى فی مصر » والقساط عل بجارتہا وجعاا 


فة افوذهم " . 


والكلام فى هذا كثير متسع نعتزىء منه بأن الإيرانبين والمصريين تتازلوا 
وتقاتلوا کل فرق نحت إمرة قائد يونا ٭ اى أن انكسرالمصريون ٍ ويقول 
ساكس إن هذا القائد اليونالى بعد أن أطاش سام المصريين وقذف الرعب فى 
قاو مهم » مکن من إعادة الاد إلى الفرس وكان ذلك عام ٣‏ ءج قبل الميلاد » 
وما تحقق له ذلك حتى أمعن فى العنف بهم والقسوة عليبم » فتلا تلو قمبل فى 
قتل العجل أ بيس › وما كفاه هذا بل أ كل من جه فى وليمة أقامبا احتفالا 


باستيلائه عل منف ذات الاسوار البيض ‏ . 


فقد أشار إلى قتل قمبيز للعجل المقدس دون أن بتحفط . کا أنه لم يشر إلى 


(1) Erdmann : Die Kunst zur Zeit der Sasaniden. 8. 22 
(Berlin NCM XL III). 
: ( اد ۳ ( طہران‎ ٩۹۲۹ پیر ایا : اران پاستان > س‎ ()۲( 
(3) Sykes: History of Persia p. 232. ¥ 1 (London 1930). 


المصدر الذى اعتمد عليه فى قوله إن القائد اليو ناف قثل العجل وأ كل من له . 
وأا ما كانء فا تس بذاك إلى ماك الفرس: فكلامة فق هذا السدد لا يسككا 
ف الحقيقة التىأسلفنا الإشارة إلا ها اة من طرح سوالا بئنظر الجواب . 

ثم غاب ال سکندر عل مصر» و بذاك بلغ عمد الفرس‌فبا نپا يته . وهذا ا معنا 
على تاع المصرين والإیرانبین فما وشج بین هؤلاء ومۇلاء من روابط فى 
عصور أخرى ھی عصور الإسلام 


اران وممصم بکد اتام 


چ 


RRR‏ ی ا 
الدعوة إلى الحق » وأظبره الله عليهم » تغيرت الال بعد الخال . وكان السا بق 
إلى الظن أن .تنبت" الصلة بين المصريين والإيرانين لبعد الشفة بين البلدين › 
ولان مر تدخل ف حوزة اران ¢ ولا خضعت إبران لمصر فى العصور 
الإسلامية . غير أننا لو تقبعنا الوشائج بينهما بعد الإسلام ء لالفيناها أقوى 


وأبى ما قبل ۔ 


فلا دخل الفرس فى دن الته أفواجاً » وساوى الدين الحنيف بين المسلين 
آجمعين » أ صح العرب والفرس سواء بعد أن ذ کروا قول تعالى « تما ا مؤمنون 
إخوة » وقوله « تعالوا إلى كلة سواء يننا وبیسک وبالتای أ صحت مصر 
العربية مصر الإسلاميةء كا أصبحت إيران الساسانيين إيران المسلين » وشكل 
هذان القطران بالإضافة إلى كير غيرها عالاً إسلامياً واحداً متحدا تلاشت 
فى أرجائه المنراحبة كل النزعات القومية أو كادت . ون لا مير فيه تلاك 
العناصر المردودة إلى أصوها إلا بعد تقليب نغر . 


ولقد بدأت الصلة بين إبران ومصر منذ تأهب عرو بن العاص لفتحا » 
لان جيش العرب الةاعين تضمن عديدا من الإبرانيين الذين عرفوا بالفارسيين . 
وقيل نهم بقية جند بادان الذى كان حا كا لإيمن من قبل إبران قبل الإسلام . 
وكا نوا قد أسلهوا وتطوعوا الجباد فى سيبل اله . 


وكأنما تنسوا أن العرب استولوا على بلادم » فا بط هذا هتيم عن 


(۱) ای : تار ے ادیات اران : س ۲٥۷‏ ( ران ۱۴۰) . 


(1) Guest: Relatione between Persia and Egypt. p. 163 : 
A Volume of Oriental Stndies (Cambribge 1922). 


— ۹ - 


اللجاق (E‏ والانضمام ال جيشمم لد خلوا 4 مصر ملش ران بالإسلام 
عحتسبین ذلك عند رہم ۰ 

والصحاف اليل سلمان الفارسى يذ كرنا بأن مصر وإبران شرقا جیما 
بذ کرأه . فل کان له ثلاث نات > بت با صفہان وابنتان کر )1( 
صلة واشچة بینہما ا سلیل الى سانا : فسلیان الفارسى شخصة سلا مية ا 
عظم اا ی و ا 
سان ان الاسلام ندرك ا ای مدی کان اندماج المسلين ف أمة وأحدة 
تتحد فى ا لمتشا كل المكامل من صفاتها »> وإن اختافت فى أصول عناصرها 
و مقو ماما فصر وإيران الئان تو زعا تات سلیان کان بطر صحرفة 
نظ فبا لندرك مہا ما تتداعی له أفکارنا وذ کریاتا . 

وقد نزح ل مض کين من الفرس متخذ ین منا دار إقامة ¢ رع أن قطعو ا 
انر ن لم الأصل 4 فام إل الإسلام سا 0 فل زوا فا ولا عرباً 5 
وھذا اللسف بن سحل إمام اهل مصر حد شا وفةبا 0 فال الإمام‌الشافعى:الليث أ فته 
مزن مالك لہ أن عا ره ۳ يقوموا ر4 (٩‏ وکان مولده دنه قافشندة عام ۹ھ 
فذلك الإإراف العريق السب أ صہیح م صر با بكل م قزطوی عله الكلة من ۸حی 4 
فو مصریى الواد والوفاة › ) حفق الغاية من فح العرب لمصر وی فشر 
الد الحنیف » وشأً نه بکد أن الإسلام م يفرق بين الاجناس » وو لد جسية 
جد رة هى الجفسية الإاسلامية . 

ودارت الام » فتطورت حال المسلبین کا تتطو ر كل حال »> وظبرت إلى 
جاب الازعة الإسلامية e)‏ ¢ عة أخرى ھی التعہير عن بقظة القومية 
الإرانية > الى تلت بآتم ,وضوح فى نشأة الدولة العباسية الى أقاما الفرس 
عز م أمام من عزوم واسټولوا عل مل کہم ومن الدلبل عل أن اأفرس 
)١(‏ ان الأثر : أسد الغابة > س 4۲١‏ ج ١١‏ (القاهرة ۱۹۷١‏ ). 
1 (۲) خی الان الز رکای : الأعلام »> ص ۸۲۲ › < ۳ (القاهرة ۱۹۲۸) ٠‏ 


س ۰٭ا س 


شحذو هبم لإقا مةالدولةالعہاسية والقضاء عل ألدولة الاموية» أن الجيش الذى 
لق باحر اخلاماء الاموين حابن أل ا مر > تأ لفت أ فاته من الفرس : 
فکان حافزم عل امجىء إلى مصر قومياً سياسياً . 


ولا كان العنصر الميمن الغالب ف دولة العباسبين هو العتصر الفارسى › 
قدم مصر شير من الفرس > وهنم جنودیعرفون بارا سا نین يعازون بقو میتهم 
ويشتېرون بعصييتهم » وحسبا علبنا آم من الجند عل مہاغ قد رتم على فرض 
رغبتهم فی تخیر مجری الاامور > ون کان هۇ لاء اند ساطة حر ب ¢ فافیرم 
من الو ظفين الإرا نین الذین کا نوا مم سام الإدارية. 


وکان لافرس فى مصر نفوذ آخر هو موضع إجلال ولا يقبل نقداً 
غلو نظرنا فى كتاب الولاة للنكندى لوجدنا أن كثیرآ من ولاة مصر کانوا من 
الفرس ٠‏ ولعان التكندى ذلك ليقول إن عون بن زد من أهل جرجان وهر ية 
ان أعين من أهل بلح . 


ويلاحظ على الکندی قوله تحت اسم کک اة مى الازة ¿ 
وهو من أهل جرجان » ولا بتأتى فى بداية العقل أن بكون اللكندى قد أشار 
إلى ذلك عفواً » بل إن نسبة هذا الوالى إلى جرجان فى ذلاك العنوان » تدل على 
أن املف أراد مزه من سواه بنسیه اافارسی ›» ک مز سواه پاسبه 


ا 


وقويت النزعة القومية عند الفرس شيا بعد شىء طوال العصر العباسى على 
ماهر معروف لجس الحاجة فر ا بیان ¢ پیک أن هله ابن عة راخت غارة شدتہا 
بعد أن استعان الحفاء العباسيون بالترك › ثم ساط هؤلاء الأرك علمم فعزلوا 
منم من عزلوا وملوا منېم من سملوا وقتاوا من قتلو |( , 


۷( الكندى : ولاة مسر ؛ ص ۱۲۴۳ و1١۱‏ ( روت ۹ 4(. 
(۳) د. حسین جیب ا1ری : صلات بینالمربت والفرس وااترد ص 4 (الةاهرة 4۷۱( 


ولقد آفلح الفرس قبل ذلك فى التعبير عن رغبتهمف استرجاع ملکہم وإحیاء 
کیانہے » حین تولی طاهر ن الحسين قائد الأ مون الشرطة وهى أه منصب بدار 
الحلافةء ثم عقد له علىولاية خراسان عام ۳٠٠‏ هجرية » وبذلاك ظبرت الدولة 
الطاهرية وهى فارسبة إلا آنا عربة بالولاء > وهى أول دولة فارسية 
الأصل والنزعة تدخلت فى شؤون الخلافة العباسية » وقد عبر طاهر نن الحسين 
عن ذلا بقوله : ۰ 


نا إناس لتا صنائعنا 

فى المرب معروفةونى العجم 
مغنو کت خد 

رالكست ألحمد ظر ê‏ 


وهذهالدولةالطاهر ية من حيث كو نما ول دولة فارسية فى العصرالإسلای »> 
نک کر نا م وشج من صل بین مصر وأحد أفرادها وهو عبد الله بن طاهر . فقد 
ولیمصر من قبل الأ مون سنة إحدىعثرةومائتن بعد عزل عبیداته بن الر ی( 
الذى حدثته نفسه رشق عصا الطاعة وا روج نا ااا مون 
على رأس جیش لقتال عبد الت بن السرى . وا نمزم الثائر المتمرد وطلب الامان 
من غير شرط . ولا دخل عبد اله بن طاهر مصر › آرسل إلى من با من أهل 
الاندلس ومن التف حوم ينذره بالحرب إن ممم ردخاوا فی طاعته» فا ذعنوا 
له وانقادوا على أن بزايلوا' الإسكندرية إلى جزيرة إقر رماش فاستوطنوها " 


وکانت وفاةعہدالهبن طاهر سنة لاثين و ماثنين وذلك فى حلافة الواثق ‏ 
ويه قول الشاعر ناء کو نه على إمرة مصر ٠‏ 


يقول اناس إن مصر بعيدة 


وما بعدت مصرو فيا اہن طاھر 


سس 
)١(‏ ای تذرى ردى : النجوم الزاهرة > س 1۹۱ ج ۲ ( الناهرة ۱۹۳۰ )»م 
(۲) المابرى : تار الطبری »> س ۱۸۳ <۷ (القاهرة ۱۹۲۳۹ ) ء 
(۳) المسءودى : مر وج الذهب » س > ۲ ( القاهرة ۱۴٤١‏ ) . 


Ex YY 

وأ عد من دعر رجال ترام 
عضر ننا معرو مم غیں حاضر 

عن ارم و تی ماتبالی زرم 
على طمح أ٣‏ زرت أهل القابر 


وتلك أ بيات تدل على كثير» وأول ما نستشغه منبا أن قابا من أهل إبران» 
فقد کان لعہد اہ بن طاهر عظیم النفوذ فی طبرستان والری وکرمان › € أن 
الشاعر بعل من #دوحة وصلة بين مصر وإبران » وها وصلة بافت من القوة 
غابة غایاتہاء ا فربت من إپران مصرالبلد السحيق » و بفغضل من عبد اله أبن 
طاهر اعاقت الداران وهما الماءدتان 


وکا ماشاء اناه علد لبد اه بن طاهر الذ كر فى مصر على عر مستطرف 
مستظرف » فقد ذ كر الوزير أبو القاس امغر بی فی كاب أدب الخواص أن 
اطخ العہدلاوی بالدیار اهر ية ماسوب ا عمل آله ان طاهر )٩(‏ 


وبدت مظاهر القومية فى الدولة الطاهرية التی دامت الى عام ٣۵۹‏ هد . 
وأو طمااللغة الفارسية المعروفة بالفارسيةا دة والشديدة الذأ بر بالعربةء فظرت 
ف أواخر عد الطاهريين إلى جانب العربية › آد پا ورسمیا تخراسان 
وم شعراما المتأخرن أبو الطب الطاهرى النى كان ينظم بالفارسية 
والعر ىة" . 

وحن[ مائشير إلى هذه الدولة ندرك أنالفرس قد أ صبح هم كيانمم الخاص » 
وام انى ينفردون بكذير منها عن‌العرب .وإذا ما آروا فى المصريين من بعدء 
فلن کون تا اير م هذا إلا أقوى وأعمق من ذى قبل » ولنضرب لذلك مذلا 
لاثة من 'شعراء الفرس كانت لبم على مصر وفادات . وبيسم تشابه 
وتخالف واتغاق . 

(0 ابن خلکان : وفیاب اأعیان »ص ۲۲۷٤١‏ ( القاهرة م ب١١).‏ 


(۲) اجى ااسكهى : الدولة الفارسية الأولى فى الإلام » س ١٣٣١‏ و٣٣١‏ . الف 
ی م ۴ ص ق ر 
دراسات ليرادة عدد ۱ ( توس )۱۸٩۹۷۱‏ . 


ولنبدأً بذ كر أف نواس ذلاك الشاعر الفارسى الجنس العربى اللسان › 
النى يذهب بعضمم إلى أته أعظم شعراء العصر العبامى ولعله أعتظم شعراء 
العر ية . 

فابو نواس لم يكن على عا بالفارسية إلا أنه يعبرعن يقظة القومية الفارسية ؛ 
فقد كان هذا الشاعر شعوبيا يتعصب لإفرس على العرب وحسبنا أن شير 
هنا إلى بيتين أظر أ بو عبيدة شديد إتجابه مماء قاهما مشيداً ما كان لافرس من 
جد فى سالف الدهر ١‏ : 


بنا عل کر اء مدأمة 
مال ll.‏ ا جو م 


فلوردف کسریبن‌ساسان رو حه 
إذن لاصطفاف دون کل ندم 
وقد رحل أ بو نواس إلى مصر طمعا فى نوال الخصيب عاماما لارشيد ء فدحه 
مدائح من أروع ما فال » کا مدح غيره من العظاء فى مصر » فظفر من العطاء 
لشیء کڈیر » غر آنه تاف ماله فی مجو نه ونزواته بعد أن خالط الخلعاء والجاں 
فى مدينة الف طاط نعو عام . 
وحن نعتر وفوده إلى مصر صلة بينها وبين الفرس » للاك اللامح الى مزه 
فی لسبه وأدبه ورأ به »> ولا شكأن تلاك الاح کانت أظہر فیه عن قدموا مصر 
فبله . ولسوف يصح معظمما قوی ظہورا فیمن رقدم مصر بعده . 


ونڏ کر بحلھ ناصر خرو آلذی زار مصر فی القرن ا لخا مس اشجری »> وهو 
شاعر رحالة صاحب مهب . 


ووصل اشا 4 بأ ساب| لخليفة الفاطمى المستاصر بارته» وسو أە مام الفا طمين 


(1) Kratchkovsky : Izbrannye Sotchipenya. Sir. d41, Il (Moskva 
1965). 
( 1۹4 ابن م.ظور : جيار بی واس )ص ¥ ) اأقاهرة‎ (۲) 


منصب is‏ جز رة خراسان وھی ھن جزار ألدعرة الإساعيلة ّ ووکل إلبه 
أن يشر اذهب الاماعيل وا الاطتية ف تلاك الات 7„ 


ويعتار ناصر خسرو أم كانب تصدى لوصف عظمة مصر فى عبد الفاطميين. 
وف کتابه الموسوم بسفر نامه معنی کتاب السفر لم پذ كر أ م الخليفة الذى نظم 
فيه شعراً وجعله سيد زمأته » إلا آنه اختار لته ا الشيعى الإماعيل 
وجعل عل نفسه أن اشر هذا الأذهب ف إران ۳ . 

وما من ريب فى أن ناصر خسرو أنجز مممة غابة فى الاهمية بالنسبة إلى ذلك 
المذهب . كا أن و صفه لساحته وما شاهد فى مصر من مظاهر الضارة بعد 
مصدرآً لا يسع باحثاً فى تاريخ ذلك العصر الفاطمى أن يغةل الإشارة إلبسه 
والاعتاد عله . وکتاه تاريخ دقيق وصورة صادقة ها فى الفارسية . 


وذ كر بعده سعدى الشيرازى وهو فى عداد خيرة الشعراء وصفوةالكتاب. 
ک انه ساح فی الہلاد طولا وعرضا . ولا نعرف من کان أ کر منه ساحة سوی 
ومن الباحثين من خا جه الشكن صحة ذلك العدد الكبير من البلاد الى رحل 
[لہا » کا بعتبر حبار رحلته إلى المد مثلا من نسج الخبال الذى بذ كرنا بحيال 
الحريرى فى مقاماته » وللكن من المقطوع به أنه ارتعل إلى مصر وأقام فما . 


وسعدی حدنا فی کتابه « بوستان» مع الیستان عن عد له فی مصرلین 
العريكة ساجى اترات » إلا آنه أغلظ عليه اللاة ذات يوم ما قيل له عنه من 
بلادة ذهنه ° . کا حد نا فی موضع آخر من کتابه المنظوم هذا عنرجل وسم 
فی مصر یلیس يابا رة ولا يتكلم . 


(۹)د. دیج الك صا : تار ادبیات در اران ص ٩۰ ٤٤٩‏ جلد دوم ( ترا 
۹{ 

(۲) غ زاده : سفرنامه حکم ااصر سرو ) ص ۲۲ ( پرلین )۱۳٣۰‏ . 

۰ ) ۱۳۱١ مالی (ت) روش : <یأات سعدی » ص ۱۰ ( اران‎ )۳( 
{4) Massé: Essai sur le Poète Saadi. pp. 41,62 (Paris 1919). 

() سمدی : کلیات سعدی » ص ۱۵۲ ( می ۱۲۳۰١‏ ) . 


س ھ٣‏ س 


وقد الف الاس حوله کالفرا ش الذی لس ال ور أأشہحة ¢ م تکل لعل 
الاس أنه من العلياء و تکل عرفو آنه ف مسر اجا ا ہلا( ۰ 


وإذا ماقلنا إن القصة الثانية لا تقطع بزيارته لمصر » فمن الحم کن 
قصته الاولى مح عبده صرعحة الدلالة عل إقامته مدة فى هذا البلد . 


وفى مقدورنا أن لستنتج مشل ذلك ماما من کابه « گلستان » می 
الروضة وهو مزيج من النثور والماظوم . فى ف إحدی کا باته أن اخون کانانی 
مقر وق ف أ بها ج الال وال الا إل ل الله نات 
الأول عزيز مصر والثاق علامة العصر . ولا فخر الملك ملك رد عليه العام ا 
اله میٹزه عليه مبراث الانییاء آی العللء عل حن اور ثه ملاك مصر وهذا ما کان 
لفرعون وهامان"' . 


وف حکارة أخرىمن كتابه هذا يقول سعدى إن الناس قحطوا فى الاسكندرية 
حتى اجبدتم الفاقة واشند بهم الكرب» وكان فى الإسكندرية خث e‏ الراء 
له الكر م الجم والعطاء الجزل . ومضى الفقراء إلى سعدى بطابون المشورة فيا 
حرب من أآءرم ٤‏ ونارای قاد بعلم رد السو ال إلى هذا الكر م 
مس ترفدین» خاد ان م ویفرج عهم شدتېم .إلا ر re‏ عن‌ذللاك وکرهه 
هم . لان الاسد لاك جوعا وتعف نفسه عن أ كل ما تبقى من طعام الكاب »> 


وشدة الفقر کور هم من سۇال الل 9 


حد نا عن نفسه وروی لنا ما وقع له . وعا برده العقل بداهة» أن ۾ ل سعدی 


(۷) سمدی: کایات سعدی . ص ۱٤٤‏ ( ی ۱۴۳۴۳۵ )۰ 
(۲) سەدى نتان »> س ٩٦‏ ( اران ۱۳١۰‏ ) . 
)۳( ەس الأصدر گلستان é‏ ص ۱۰۲ ( اران 1 ( ۰ 


متخبلا » و إلا مل کاامه علی‌غیر ظاهره فی مواضعآخری من کنا به حدتنا فیا 
E E N OC‏ 


3 أ4 بکد 8 وجود ألفة و صبحرة ny‏ وان المصريين الذن عرفوا له فطل 


وعو منز له و سداد رأه : 
وكانت زيارة هذا الشاعر الإبرالى الاعظم لصر فى عبد البو بين . 


فسعوا اليه مسون م النصح ۰ وم عل ف من نه سو بصادقبم المشورة 
ولو خی هم ناهج الرشد ۰ 

وزار مصر شاعر إبرا آخر هوفخر الدن العراقى الذى فال عنه دولتشاه 
فى تذ كرته إنه عدم المثال فى الوجد والحال . ويعتقد فى كلامه الموحدون 

وکان من القاندر ية والقاندروة فی‌التصورف شعار مالف )ا تواضع عابه 
سواھ ۳ 


وكانت السباحة معروفة عند الغلاة من الصوفة . فليس ثوب السباحة مث 
كناية عن الزهد فى الدنيا وقعاع الأسباب بين الصوف وبيغا . ومادام الأمر 
کذلای فایس مستعد أن بكون فخر الدين العراقى قد زار مصر فى القرن السابع 
اجریساا. ووجد السییل إلی‌قصرالہاطان‌الدی أ کرمه حق [کرامه › کا وقره 
عظاء مصر حق توقيره عرفانا بفضله . وبلغ من حظوته عند الاطان أن يأمر 
بتنصيبه شيخاً لشيوخ مصر » فأقبلت الدنيا عليه أى إقبال » وبلغ من الرفعة 
أوجما شأن من يسمو إلى مثل هذا المنصب .فصاحب هذا المنصب لاعلالساطان 
ولا یعقد إلا مشورة منه › بعد أن ستنیں برا یهف‌المشکلات ودی بعلمه وسحکمته 
فی امات . 

٠)ىبع(‎ ٩۵ دواتشاه : تد كرة الشء‌راء» ص‎ )١( 

(۲) د. مین مزدی:) وتأثیرات آن دار اذبیات فارمی »> س (٥۰٩‏ ران ۱۳۲۹). 


)۳( د. قامم غی : تار تصوفدر اسلام؛» س ٦٩‏ ( طمران ۱۳۲۲ ) ۰ 


وکان صب فخر ادن العراقى دا ذا بالق القاهرةعرفه القاعى والداف ٤‏ 
ورأى الساطان أن عتفل به احتفالا جد ءظيم. فأمر باستدعاء ألف من الصوفية 
العراقى أن بركب فرسا مطرما وبليس وبا فاخراً ويضع عل رأسه قاأسوة » م 
بغادر القصرف 4 کب من ھؤلاء لاء الذن مر واف القصر ابر E‏ رکابه . ومارآی 
ولاک اأظاهر من مظاهر ألعظمة ی دخ شىء من الكر والخہلاء وغا ب عليه 

ما رشہه الشعور بالعزة واايل ل الفخر بالأفس . ۰ وعو ل ف الو" عل ان خاب 
هذا الشعور ألذی غاه واد فطرح قلڏسو 4 أرضا وللت مله و صر ا على 
ا رائ 1 :اس E‏ فأخذم منه کل اأحعجب ٤‏ وتان بد ا ۆد جن 
ولا بد » واوم az‏ الأخر اه ا راك أف pr,‏ اة کرم . وما ہار 
الوزر أن قال له فى ذلا » ف کان من رده عله کک 
یدرو بك أىأمر هذا» و مى ‌الخبر إلى الساطان فاستدعاه مالغد لاله عا قد يكون 


ا فعله هذا من موزی 


فقال تفر الدن العرافی « أحسست بزهو يغاب عل" ٠‏ فأردت أن أ كسر من 
هذا الزهى» ولذلك فعلت مافعلت مبادراً » قبل أن يسطر عل“ ويتمكن منى ». 


فلت هذا من کلامه عل الاطان إعجا به »> ورسخت عفد ته ف أ کار من 
ذى قبل » وأشاد بفضله وأجل الثناء عليه » فبا فى الرفعة غاية لا متجاوز 


ورأءھا (' 


و لذا رانا أن نستقریء العلة فی هذا من صنيعه » ذ كرنا ول ما ذ كرنا 
آنه صو فی فلا بدع أن يصدر مثل ذلك منه . غير أننا نرده إلى حقيقة أخرى 
لا يبغى أن تغيب فى هذا المغام عنا »> وهى أن شعراء الصوفية من الفرس 
درجوا عل التعبير عن أصول التصوف وفروعه إشعر مبجنحون فيه إلى المثيل › 
٠‏ وحققوا ذلك من بغيتهم بالقصص النظوم » فنظموا الالاف الؤلفة من الاببات 
فی ٹیر من‌القصص الى طوعوها معان رمزرة »وضمنوها عبارات وإشارات 


(1) Arberry.Iraqi, Mystic Poet of Iran. Pp.42,43(London1939) 


فمامعنيان قريب غير مقصود وبعيد هو المقصود . وكاما استمج عراتى هذا 
الهج » وقد سيطر عليه مألوف شعراء الصوفية فى الإيضاح بالقثيل وضرب 
الق ل إلا أنة اتتار ملا حا > ركان فى زمره ابا وأقعا ٤‏ وبذلات رأ له 
أن بعل الناس مالا نسان له على طول الزمان . ولنا أن نضيف إلى ذلك أنه 
أطلع المصر رين على شىء من خصائص العبقرية عند الإرانبين . 


ومنصب شيخ الشیوخالذ یتو أه نر الدن الفا ن شيخ‌الشيوخ 
کان ريسا للخانقاه فى عبد صلاح الدين الابوف . وكان فى الخانقاه يعقد 
الس الو عظط والإرشاد» وی عکهھ خاقی کشر من خو اص الاس وعوامېم. 


والخانقاه كلمة فارسية تطلق على مبنى يقيم فيه الصوفية » وسمى رباطاً 
ومدرسة بتطور الزمن . وصلاح الاين الأبوف بعتار ولاف :اسن اطا قاد 
فى مصر » وقد تنافس الامراء والوزراء من بعد فى إقامة الخوانق » وحبسوا 
الأموال عليبا. وهذا القط من الابنية أو المؤسسات الدينة كان معروفا فى 


ران من قږل؛ وعايه فال صر بون آخذوه عن الإرأ نين a‏ 


والشاعر الفارمى الصوفى أبو سعيد بن أف احير المترفى عام ١٠۽‏ ه 
أول شيخ من شيوخ النصوفة فى إيران انخذ من الخانقاه مكاناً يعم فيه 
مريديه تعاليه الصوفية . وبذلك أ كسب الخانقاه طابعا التعليمى الصوفى > 
ول فل :الق إل هدا لرا عنه فضله فکان من أ ملامح شخصيته. 
ومن الدليل على ذلك أن فريد الدن العطار فى ترجته له > ذكر الخانقاه 


اربع مرات ٩‏ چ 


وما دمنا قد أشرنا إلى أن إقامة الخوانق فى مصر مقتيسة عن إبران › 
فليس من نافاة القول أن ننبين هيما . والمقيمون فى الحانقاه منقسمون بعامة 


(1) Nicholson : Studies iu Islamic Mysticism. p. 76 
(Cambridge 1921). 


(۲) عطار : اذد كرة الأولیا: س ۴۲۰ ر۲٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ » ج۴ ( ليدن). 


آ9 آمل اة رام الا رامن 0 فا ا 
جیعا قابعین فی رکنهم متعبدین قانتین ایس إلا . بل کان منېم من توفروا عل 
تحصيل أشتات العلوم حى أصبحوا من رة العلماء الدين أفادوا مولفامم 
ومصنفاتہم. وشكاوا بجتمعاً داخلا خاصاً e‏ له أثره فى الجتمع الخارجى 
من حومم . فقد اختاطوا بالناس وعلوم ا ۾ یکونوا يعلبون من أمور 
دنیام ودینهم . 

وكان لسلاطين الماليك فى مصر و اقا مة الخرانی > وتعتار ا 
من خصائص عصرم . کا لا يفوتنا أن نقول إا من أ الأار المارية فى 
مصر » والكثير من ملاعا المماربة مأخوذ عن الفتون الممارمة الإبرانية . 
ولا أن نقولإن هذا الطراز من ا لمان يعقدبين[بران ومصر أ كار من صلة . وأن 
نى الاصل الفارسى لاخانقاه إذا ذ كرنا اسمه الفارسى › والاسے الفار 
اذى طاق على من بخرج من الخانقاه إلى السوق ليبتاع الطعام للمقيمين فيا . 
وهو « حوا یج کشان.» معنى نحامل العام . 

وإن تطلعنا مصر الفاطمية وجدنا أن ها بإبران صلة ولق . وما ذلك إلا 
لان الفاطميين أخذوا الكثير عن الفرس فى عاداتهم ورسوممم » حى جعلوا 
بلاطم أشبه ما يكون بلاط ملوك الفرس» فأخذوا إخذم فى الرسمى من 
فاا م > فان عند الفرس حفلات رشترك فا الاك ورجال دولته › وذلك 
غى أبام معلومات حافاة . وما انقطعت قط صاة الفاطميين يلاد الفرس › 
تاك الصاة التى ظات وطيدة منذ ظمور المذهب الشعى ١‏ 

والدولة الفاطمية دولة شيعية » وعند أهل الستةأن الفواطم من أهل البدعة . 
وما كان لدولتهم سابقة فى الجدالاثيل . إلا أا بوأت مصر مكانة مرموقة »> 
إذ جعلما من م بلاد العالم الإسلامى ١‏ 


(1) Ikbal Ali Shab: Islamic Sufism. p. 29 (London 1933). 
(القاحرة‎ ٤١ د. عبد المئعم ماجد: نظم الفاطميين ور سوم مم فى مصر » س‎ )۲( 
. (10۵ 
(3) Inostrantsev. Torjestvenny Viyezd Fatimidskih Khalifov. 
str, 12 (Petersbourg 1905). 


ست + س 


وتخشًا أن نشي إلى تشيع الفاطميين لنتمشل ما ينبغى أن يكون بيهم وبين 
الفرس من روابط . نار بع ابع الامر إلى غاراته ا إن الخلفة الفاطمى 
کان شه بکدری:: اذا پا الانمقاة جاده جل حاف ستار؛ م رفع الستار 
وبرتل جاعة من ا بصوت مرتفع ( وقول المسعودى إن ستارا 
کان فصل بهن ملوك الفرس ومن حضرون جال م . وکان أحد ناء الاساورة 
ویسمی « خرم اس ی کن دا موكلا برفع ذلك الستار . وقبل رفعه 
رفع 2 بقوله « راغ ماثقول E‏ ی حضرة ة الى 7 . 


وقول اليا حظ إن ملوك الأعاجم من لدن اودشن إل زد جرد کا نت 
تحتجب عن الندماء بستار وبينه وبين أول الطيقات عشرون ذراعا" . 

وأحتفل فى مصر بالاعياد الفارسية .وأا عيد النيروز الى يعتز أ 
به اعتزازا قو ميا و سوه إلى مدكهم الاسطورى جمشيد . وإذا نظرنا 
ديوان الامير تميم بن العز ارأيناه يرف النهنفة مهذا العيد إلى الخليفة فى 
من قصائده. ومن أعياد الفرس عيديسميه العرب السذق » ویسب لی یو مرٹث 
آول مللت من ملوك الفرس فى تاريخ ماوكم الذى تدكتفه الاساطير . وجرت 
اأعأدة ا بلقوا وا فی li‏ ر يوقدو نم ) : 

وفى هذا العيد كانت المصابيح توقد فى الحوائيت . وكل من حل مصباحا 
نال على ذلاك درهما » کا كان ماء الورد والحاوى توزع على رجال الدولة(“ 

ويطول بنا السكاام إذا بطناه تفصيلا فى وصف تلك الاعياد والاحتفالات 
الإرانية والشيعية الى أضفت رو نةا خاصاً على الجتمع ا لمصرى فى عبد الفواطم» 
ولنقطف أ ب اتا من قصيدة لشاعر من شعراء ذاك العبد هو عمارة الى یربا 


دولنہم | ا انقضت عام ۷ن ھ ٠‏ ومن قوله : 


. ) 1٩۳1 القاهرة‎ ( ۲٦۹ د . حسن ارادم : الفاطميون فى مصر »> س‎ 0) 
(2) Christensen: L’Emipre des Sasfnnidéê. p. 97 (Kobenhavn 
1907). 


(۳) الحاحظ : التاج» ص ۲۸ ( القاهرة ۱١١٤4‏ ) . 
)٤(‏ القلقشئدى : صبح الأعشی » س ٤۲۲‏ › + ۲ (القاهرة) . 
)٥(‏ مار (ت) بو ربل : الحضارة الإسلامية + ص (TAF‏ > ) القاهره ۷ 14( 


ووېم کان فی م الخليج د 

اڭ تجملک فيه على جمل 
اوك العام والميدين کان اسك 
۰ فن من‌و بل جود لیس بالوشل 
والأرض مہٹز فی وم الغدر ا 

تز ما بین قوریک من الاش 


و کن الاحتفال بالاعیاد من مظاهر الاعبراز بالق و مة ٤‏ انت هله 

الأعياد تعبير صر عا عن ذلا المدى البعيد الذى باه الفاطميون فى ميلم إلى 
0 | 
الفرس ومظاهر حضار م . 

و جرم کا نت مصر آذ مو طنا لافنورس عل تیان أ نو أعبا ¢ ولس ف 
الإمكان أن نتصور الفن الإسلاعى دون أن تتصور لإيران أثرآً فيه » وهذا 
ما يستوجب أن يكون الفن الإسلامى شديد التأر فى عبد الفواطم 
بالفن الإبرانى . 

ولد آرت فن الأسج و بدا أ إبران فيه لاء . يقول ناصر خسرو عن 
مدينة ق مير لسمی یس إن القصب امون اذى تسه منقطحم النظبر ف 
لتا اها و م أن مل ا ران أرعل إل :تلف اة الى كيان 
لببتاع منہا وبا له » غير أن ذلك عرز“ علبه فا حقق بغیته "' : 

ويدرك من کلام اس وو ران ران ی کن E‏ ذکره عيارة 
الى بقوله : 

ثم الطراز بتشیس الذى ءظمت 
منه الصلات لهل الارض فى الدول 


(۱) تامسر خرو 8 سفرامه حکم ااصمر خسرو : ص ۵۱ (برلین ۱۳٤۰‏ )۰ 


اس 


وبلغ من رواج سلعته وكثرة إنتاجه لتليبة ٠ا‏ يطاب إلبه إإعازه وتصديره . 
أن يعجز عن تابية طاب إبران ء وكأا لم يعد هذا املك نظيراً ما يطلب حتى 
ف بلده الذی اشر کل فن وصناعة فا فاضت له الشمرة فیحثف عن ضالته 
امنشودة فى مصر التى تأر ت بإ ران ف الفن › ورا رجحت عایا کا پفہم من 
ذلك الخر النذی جاءنا به ناصر خرو . 

أما سار الفنون كالنقش على الخشب وصنع القيشانى والاوانى البراقة 
والصور النباتية والحيوانية فتأرة فى عمق بالفن الإبرانى ١‏ 


وسن مصر وإرأن صلة أخرى تبان کل مأعر فيا من صلات لا صلة لخو رة 
وغیر اة غر أا 5 تقل مح ذلا ف الوثاقة عن غپرها بل ر اقتا ف 
داشا وا ها : 


فہعد أن فت الاتراك العمانيون مصر عام ۷ م وا 2 تو طد 
ملكم فيا » عالط الترك المصربين » وأفضى ذلك إلى سيطرة الغالب عل لنة 
المخلوب . فأثرت التركية فى العربية. والسرب فى لغة المصريين ما لاعصى كثرة 
من الالهاظ والتزا كيب ال ىكبة حافلة بال-كثبر من الالفاظ الفارسة. فوجدت 
الغارسية سيبلا إلى عربية المصريين . 


لا ضيبا و سينا أن ند كرأمماء بش الاطحمة القارسية مل کباب یکره 
وخی وكىشىك وموزه وھی وطعة من الحم اسمی فی الفارسية مازو ¢ 
وکل‌واش-کر وأصاما فی‌الفارسهگاشکر معنی‌الورد والسكر. وخشاف وأصلا 
فى‌الفارسية خوشاب معنى الماء اللذيذ. وكلمة دس معنى كنى وهى فارسبة عحضة. 
ومن عبارات المصريين قوم شوش وهى متطورة عن شاباش» وشادباش فى 
الفارسة معنى| ج ج 


. )۱۹۳۲ القاهرة‎ ٠٠٠١ د۰ ز کی حسن :+ کنوز الفاطميين » س‎ )١( 


کے 


وللمصريين ولوع شديد بإطلاق الاسماء الفارسية على بناتهم » ولاشك أبم 
ادا تلك الاسماء عن الترك الذين ألفوا أن يسموا با البنات ‏ ولكن مع 
فارق. فالترك فى سالف العصور على الخصوص كانوا يفممون معنى تلك الاسماء 
الفارسة› لان العام بتلك الاخة كان ضرورة ثقافية لا غنية لث ركى عنبا »> وكانت 
الفارسة عندم ن > فأرا رادوا أنيتحفوا باتهم العزيزات عليم بأفصح 
الاسماء وأجاما. ولس الان كذلاك ا الذين اأقتوسوا الاسماء 
عن‌الثرك دون أن ٠‏ ها معنی ولا پستطیعوا أن بدرکوا من أى اللغات 
ھی . غير نهم اختاروها إجاباً منم خرو جما عن المألوف وحسن وقعا فی 
السمح ‏ راغبين فى تحبيب النساء وتجميلين وتدليلهن . 


فالمصريون يتبعون فى ذلات الثرك الذين أخذوا من قبل عن الفرس › وإذا 
نظرنا فى كتاب الدرالمين فى أسماء البتات والبنين لعجبنا للكثرة الاسماء 
امار وقامما فى الت ركية() . 


ومن هذه الاسماء ٤‏ جران کی الدنا وشوه کار معی ذات الد لال 


وتاك الحقيقة اللخاصة تورد على البال حقيقة عامة» وشىتتعاق بكبرة استعارة 
العر بية والفارسية وال ركية بعضا من بعض»حتى قال قاثل وهو يبال » إن هذه 
اللات کن أت تعد ثلاث جات لاغة واحدة نسمما لغة اللأدب 
الإسلاى ا 

وإن ار طت العامة فى تفكرنا بالفصحى » ذ كرنا الادب فى مصر 
وذهبنا نتللس تارا لادب العرف بالادب الفارسى . ون واجدون ذلك فى 
السو أولة هن لذ كر من شفراء مر شاع عاش فى العصن ال بود هو 
ابن سناء اللات . ولقد درس هذا الشاعر اللغة الفارسية » فأتيح له أ بتار 
اا ا اا ا ت ا ا ا 


(۱)( گد مقیل ر ا NE‏ ی اء الہبات والہئیں »> ص ٣١‏ و۳۸ وا1 و 
۸ و۹ ( القاهره ٠۲۹٤‏ ) . 


(2) Hachtmavn: Europaische Kultureinflüsse in der Tûrkei. 
8„ 9 (Berlin 1918)’ 


( م ۳ س یران ) 


وبذلك لم ر عل مالو ف الوشاحين المصريين من أهل عصره › لانم كانوا 
لستعبرول ال نداسسين العامة . 


وننتقّل فى عصورالادب العرف من العصر الأيوى إلى العصر الحديث» ذلا 
الذى رز فیه أ مال وا آن» و مود سامی البارودی. 
المتوفى عام ٤‏ والذى قيل عنه إنه بعث دولة الشعر بعد العدم ولقل 
اطلح هذا الشاعر اطلاعاً واسعاً على الادب العرف والفارسی والتری ١‏ »> 
ولقافته لقافة الاديب الترکى من أهل زمانه »> وكان المتأدب التر بأخذ 
نفسه بدراسة العر بية والفارسية إلى جانب لته الث ركبة . والبارودى شقف بتلك 
اللقافة الت ركية لان الت ركة فى عبده كانت لخة الحكام والعسكريين والإداربين . 


والپارودی آل يعض العا عن الشاعر إا فارسی سعدی الشیرازیى فی 


مثل قول : 


ھی الدار ما الانفاس إلا نپائب 
لدا وما الأجسام إلا عقائر 
إذا ا وما اساءت ضحی غل 
فاا ما سیف عل اناس جار 
آرب الفٹى حی إذا م آمره 
دهته ۴ رب البهيمة جازر 
وھذه معان یذ کرھا کل من شدا شیا من أدب الفرس لاسا فی أببات 
یتضمنہا کتاب گستان الى بطلع عليه كل من يتعرف إلى الدب الفارسى . 
ولیس عخاف أن البارودى مقتيس فى الأبيات الثلاثة معناه من قول سعدى فى. 
ول کتا به مار جمته « فى كل برهة من العمر نفس ير » ولن تجد من“ أحد 


وأنت تنطار »0 . 


)۱١(‏ د٠‏ عبد العزيز الأهوالى : ان سناء اللاڭ » ص ۱۸۲ ( القاهره ۱۹۹۲ ) ء 


(۲) د. ۶د صبری : أدب وتار واجاع » س ١ه‏ (القاهرة )٠۹۵۰‏ , 
(۳) هردم ازمر میرود افسی جون اد ده مکی ما اد کسی 


ن سس 


ومن قول هذا الشاعر الفارسى فى خاتمة الحكا ية الأول من الباب الأول 
« لاتول عر الدنيا شيا من قنك » ذكأى من [لسان مثلك ربت مم قتل ٢‏ 


وفی دیوانه بیتان تحت عنوان ‏ وقال وهو مترجم عن الفارسية » : 
هف الديك سر ة فا صہ ہنا ےه 


بقرأب كعينه4 وکاب کعرفه 


ولم نتد إلى الاصل الفارسى لحذين البيتين . ولكن من الحتمل جد الاحتال 
أن کون البارودی قد تأثر فى مواضع أخرى من شعره بالشعر الفارسئ '» 
وتاك صفة ميرة لاسبيل إلى نسيانما فى تاريخ الشعر الممرى خصوصاً إذا 
ذکرنا أن البارودى يعت الشاعر العظيم الأول وليه مرجع الفضل فى إحياء 


هدا الشعر و ہیں جری تار عه . 


والبارودی من حيث كونه شاعر عصره يذ كر نا بعائشة التيمورية المتوفاة 
عام ۲. ۹۰ e‏ ألولد والمقام وان اف فی تسا كردي ركية کة 
شن کے كما اا ا شع ر و أشن شاع اة دران بد ا شام و کات 
قافتا ثقافة e‏ »> وهی تشه البارودی فى نوع ثقافتماو مو 
ماز لتم فی . ولماأشعار جياد فىثلالة دواوين عرف وفارسی وتوکی . 
e‏ مقدمة ديوأم SN‏ طا ر حت فی ال ر د واا الفارسى 
صفحة صفحة بعد وفاة ٠أ‏ بنا لیحترق کا احترقت ميجشا" . 


ومن اسف أن شعرها الفارسی قد ضاع لو ھا ٤“‏ وم بق الومان عل شىء 
مته نهن خصااصه . 
وهنا وقفة لابد منم للإشارة إلى أن الشعر الترك القدم عبيتق التأثر بالشعر 
الارن ف ما وا ا اي ال وا بالف الاه 
يالو اسطة وهلا ج لةه على بتان من شع رها العرف تقول فما : 
)۱ ( مکن ڪه ر مر دايا ا که بسار کسی حون تور ورد وكشت 


(۲( جد کال زاده : دیوان عااشة الترءورية س 13( ألقاهرة (1A۲‏ 
(۳) د. سین عرب الهری: ى الادب اأعر فى والترکی» س ۳١‏ (القاهرة ٠) ۱۹۸٩۹۲‏ 


وکا حرروا منشور مظلنی 

واوا فی ا ری ا اا 
أظہرت شكرى فم بالرغم منأسنى 

وکان ماکان من فرط ال ابانی 


فكلمة « منشور » تدور كيرا فى الشعر الفارسى وار . ولا تجرى 
جریا مالوف فی اأعر العرف + کما نما لا تسوغعال فیذوق کل من مر 
شعر الحرب 

وهى آذ كرا بشعرأء الموفية من الفرس والترك وهم بذ كرؤن الخر على 


م 3 
lû‏ رەز لنشوة العشقى الافى ¢ می الا : 


چول العواذل | تويك بشرما 


أله لمم می غ ااتی 


وما دمنا ننتبع على هذا الحو صلة شعراء من المصريين بإيران وشعراا › 
قلنا أن نضيف كاتب هذه الطو ر الذى قال بعض من درسرا شعره مأ أصه 
( لعل هم مة وأوضحبا هى الثأار بالشعر الفارسی والترک » من حيث الجتوح 
إلى الرمرية الصوفية والاستئثار ما » فقد اتخذها برزعا إلى غايته فى الإفصاح 
عا رضطارب بکیانه و یجیش باغو اره » کذلاك من حبت اقتفاؤه سدل شعرا ما 
فى مجالات الخيال والعروض والعاف الخاصة مء ثم من حيث استعاله 
« الرديف » فى بعض قصائده » والرديف أن بضاف إلى اة کل بيت لفط 
يشكرر فى جيع الا بيات وتلترم قله قافية واحدة . وأقرب دلل على ظاهرة 
القألر هذه أن عابة الدكتور المضرى الع الفارسى والترق من لف قرن 
دازا ومر سا وا »> حیث التزود من منابعه والانکباب على بدائعه' 
و طرائغه» جعانه ترقا فن خضمه » متعاطفاً روا وعتلیاً معه »> متااراً به 
اثر عميقا يصعب معه التخلى عنه وألرهد فيه» جعلته رنحو هذا النحو الجديدالنى 


لا نعتقد أن الأدب العرفى المعاصر عرف ضرعا له . ما أضفى على شخصيته 
الادبية طابعا مستقلا » وعلى شعره مذاقا خاصا » . 
وكاًنما أراد هذا الشاعر لقارئه أن بتعرف إلى الشعر الفارسى > فكان 
إذا تأثر معنى الشاعر من شعراء الفرس بادر التذ كير بذلك فى هامش الدبوان 
وساق مثالا وأمثلة فى أصلا الفارسى ثم ترجا » وقد سلك هذا المسلك فى 
معظم دواو به . 
ومثال ذلك قوله : 
اد افا ل ری 
وألمم خاطرى شعمرا 
بشعرك مل على رأسى 
وأودع مجٹی سرا 
لانی الملر من يأسی 
وتافسح روضی عطرا 
وزان ججاسس الا نس 
بزهر الخد سرا 
وألى الشمس فى 7 
ا و ا 
E EE‏ ۰ 
وحسنك بظبر الفجرا 
فراشة قلا طافت 
ي اا 


١١۲و١١١او٠٠١ وحيد ادن بهاء اين : شخصيات من الأدب الماصر »س‎ )١( 
( Y۰ حاب‎ ) 

(۲) سن وغعشق» ص ۲۳۴۳ (القاهرة ٩۳‏ ۱۹) ورده وبلبل» س ٥‏ (القاهرة1۹۸) 
, مسة وأسمة » س ۱4١‏ (القأاهرة ٠. ) ۱١۹١٤‏ 


. قوامك سروة مالت 

وهزت عطفا سرا" 
فى الجات قد کانت 

ترشف ماءھا مرا 
اع جا لال 

رعا عاد عضرا 

E sa 
لقباء الروح بدنينسا‎ 
فكن إيران أو مصرا‎ ۰ 


وموضح النظر فى هذه الأبيات المنتخبة من تلك القصيدة أن الشاعر آخذ 
عن‌الشعر الفارسى تارا أو مضطرا » فاذا اختار فاا نه بعرض الغرض من نظمه 
القصيدة فى الصورة الى توا ما وإن اضطر فان عكوفه على دراسة الشحر 
الفارسى أعواما أربعين أو ما يقرب بدفعه دفعاً إلى أن بكون متأثرا ما درس 
وهذا رأی متفق عله فن لاا ا يقرأ > بکد أنه همه ول ستو عه 
ولا أفاد منه . 


وأولما يقال فى هذا الصدد » أنه كان على ذ كرمن أول غزل فى ديوان 
بالعربية وهو ( آلا يا أما السانى أدر كأسا وناو ها ) . 


کا ذ کر شعر المہیب › وما تغزل شعراء الفرس ف شیء من اسن المرأة 
ما تغزلوا فى شعرهاء وكان ذلك دآبا هم كان الوقوف عل الاطلال دأبا 
7 


اشعرأء العرب = 


اما آنل ا طا عله برام ابر فو مر فا اه من قزل 


(1( آنظر عله الإداء الإبرانيةء س ۱١‏ عدد ۷ ۲١‏ السمة الثااية عشرة ور ۹۷۱ ۰ 
(۲) د. حسن عیب ااصری : فارسیات وترکیات» س (۳٦‏ القاهرة )۱۹٤۸‏ . 


حافظ فی غرل له رقيق أنبق ( ومال على أذ » وقال بصوت عيق الحزن . 
یا عاشق منذ طویل زماناً » نت الآن وسنان). 


والععار ف شعر الفرس الصوف رهز إلى نشوة العشق الإلهى . وشرب الفر 
وهو ضد الدن . إشارة إلى التذهب بالتصرف”' والصوفة بذ كرون الرة 
فی عبارانہم بأسمائا وأوصافا وبر يدون ا ما دار اه تعالی على ألبابہم من 
المعرفة أو من الشوق"" ولا يكاد خلو شعر فارسى من ذ كر للفراشة والشمعة 
فالةراشة قاب العاشق الذى وى فى نار العشق الإهى. وقد ألف شعراء الفرس 
اتشبيه القوام الممشوق بشجرة السروء على حين شبهه العرب بالبان . والمرأة فى 
الشعر الفارسى طيف خيال عل نقيض المشاهد ف الشعر العرفى . 


ومحصل القول فى هذا كله أن الشاعر يذل طوقه فى إءلان تاره بالشعر 
الفارسى إعلانا . وكأنه بريد أن تكون له الريادة فى لون جديد من 
الشعر العركى . 

وله دیوان فارسی وبح وان نشرت بعض المجلات الإرانية طائفة من 
شعره كمنظو مة بعنوان » لاء اران « وهه اپيات فی امتا هة 


منڏ أعوام ارف ونت ن فکری 
مأالة وفى شعرى 
وھا فلك أزطاوی ری 
ولکن البقاء ا علا عك من قدری 
وا لخاود الخاود لذ کری 
أا البلبل الغر'بد إل“ زف اليشرى 
فقد أصبح الذابل ناضرا مخضرا 
(۱) سر فرا کوش من آورد با آواز حزین 
غت ای عاشق دیریه من خوابت هست 


(2) Singh : The Spirit of Orientul Poetry. p, 36 (London 
1926). 


(۳) الناباسۍ والبورییٰ : شرح دیوان فالارض » س ۲۰٤‏ ( القاهرة ۹١۱۲۷١ه‏ ) . 


ےک چ ت 


> 


ولكن أن أا الآن منك 

وقد ملت من عطر غدائرك 

وھا ھی ذی دی فی بدك 
والمود أؤڪدها لك 

انقشع عى ماتکبدت منأ جلك 

أبما اللبل الفرّيد إلى زف الشرى 
فقد أصبح الذابل اضرا مخضرا 
عیسی رآلك يى راسك 
أن كنت وأن كانت غيبتسك 
شد ما زرحت لى فرقشك 
اف ا ا 
ليتبى أسلمت الروح بين ذراعيك 
أا البلبل الذر بد إلى زف البشرى 
فق أصبح الذابل اضرا سخضرا' 


)١(‏ جل تيال ااحت در “کرم 
که تو ودی ودر شسارم 
وازك طی شب اده مسرم 
ول باقی است اہن مسرم 
وجاوه اسات آت درم 

هزار داستان بده مژده که حرم کته پەر ده 
و الآ کا ھم 
زعطر زاف اوھس سم 
ودش وک در ساتم 
وبأاتو ادها ساتم 
زغم وزدردھا رس م 


هزار داستان بده مژده که حرم گت پژەر دە 


وهذا كله مضافا إلى ما أسلفنا ذكره بوطد صلة أدبية بين إبران ومصر 

و بو ضح معا لما في آم جلاء . 

وعا برط فيه إبران ومصن؛ شخصيه تفردت جوانيا إلى الحد الذى جعل 
منا من لا جود الزمان مثا إلا فى الندرة . 

فقد اجتمع فيا المصلح الدينى والسياسى والاجتاعى إلى جانب رجل 
الفكر الجر والادب العالى والرائد المجاهد فى الحق المكافح للباطل . تلك هى 
شخصية جال الدن الافغالى . 

وهو داع عظم إلى التجديد فى الإسلام » وكان دائب العمل فى مصر 
خصوصاً ولدة مديدة » واسع النفوذ عبيق الاثر » عققا لامتية العام الإسلاى 
الذى ينبن على ساس من الةرآن ركين . كان على حق فى دعوته إلى الرجوع 
إلى القرآن» بعد أن فترت همم المسامين عن الأخذ بتعالعه الى تشحذ الحمم ررر 
العقول » و تاف للمسلمين أن يكو نوا جامدين خامدن . 

وقد احتدم الجدال فی جنسیته وتضاربت الاقوال » فدارسوه من‌المصر ين 
يأ بون إلا أن يكون أفغانيا » وذا كروه من الإبرانيين بسوقون الادلة على أنه 
كان إبرانباً . فعند الرافعى أن بعض المنشككين أو المنرضين بزعمونه إبرانياً . 
وهذا زعم متلق منهم لانه قال « لقد جمعت ماتفرق من الفكر ٠‏ ولممت شحث 
اور رالرى اه فاو ن وی اول رفن 
مس جسمی تراما. » کا قال « إلى اضماررت لترك بلادى الافضان مضطرية 
اف ما الغا وا ا 

وقال #ود أ بورية إن جنسيته لا توجب أدلى شك › ولا شك فيا إلا 


واه ۾ ادد 
کیا ب ودی کا !ودم 
راف وکه سود دردم 
و کاش ک هن أا لر سردم 
در آغ۔وش توحان کندم 
هزار داستان بده مژده کک حرم کھت پژهر ده 
Schimmel: Buch der Ëwigkeit. s. 14 (Müochen 1959).‏ )1( 
(۲) عبد الرعن الرانمى : جال الان الأفذالىء ص ه٠‏ ( القاهرة ۱١۸7١‏ ) ه٠‏ 


کک 


ناطق عن اطمرى . ونزه جال الدبن الافناف عن أن کون رانا شيعا کج 
ا ا ران ی که مانو ان ت 
م طرح أ بو ريه هذن السؤالين وهما إذا صح أنه إبرالى فلماذا خذله الائمة 
الإيرانون بوم أمر الشاه ناصر الدن بت-كييله بالاصفاد والأضى به من قرية إلى 
قر بة للشميں به وإذلاڵه . والسۇال التاق عن اسرب الذى مح الاطان عد اد 
من سلیمه إل اران فی عداد من سل من الإرانيين' 


وذ كر الشيخ 3 عبده فی رسالته , الرد عل آلدھرین » وهی رسال جمال 
الدن الافغانى ترجمما عن الفارسية » أنه أفغاف من قرية تسمى « اسعد آباد » 
قربة من کابل ۾ » وأيد هذا الامير شكيب أرسلان الذى قال إنه التقى بوال 
أفغانی آخاره أن اسيك م ۰ وأتفقت عل ذلك اة 3 م اق من رجال 
الدزة الأفغانية" . 


وھذا ما ونی إلى مھا اج من القول متمق عليه علسك يع الباحثين غير 
الإرانيين . وإذا نظرنا فى ا رايا صاب کنا ب , رجال الڈرق 
المشاهی سمه جال ادن اسك آیادی و ادر لالظ فيجعل تون إسمه عنو اا 
آش و هنا ارو ا ع ان ال د اة ا اد و شن فة 
بالقرب من مدينة همذان بإبران . ثم قول المؤلف إن اعتباره أفغانا طا 
#کرر : > وذلك لان قائلا زام ونقل عنه غیره . ویروی أن سالا إبرانا 
اا ا ی اھ و مچ کف ی اا لضاف فة فو ر 
پتخاص فی شعره بالافناای. والتخامں او الخاص اسم دف ستعار یکره شعراء 
الفرس فى أشعارم > کا بذ کر أن السيد لم يرض اسيته إلى إبران ولا لته 
ها لانه ماکان پثق فی ایتا له . ویذیل الکاتب کلامه بدعو ته کل من بت کات 
فی صحة ھذا إلى ان بتصل من فی اسد آباد من ذوی فرلی جال الدن الافنای . 


ومن علماء الإير انين من أعان العجز عن العلع TR‏ 
أ کد صله وصلة أ سر له باسد آباد شمدذان ¢ إل أ زه ا ءل 1 8 اعتار اهسك من 


.سے 


. ) (القامرة‎ ٠١ ود أبو رية : صيجة جال الدرن الأفغالىء س‎ )١( 
: ( (Af ° یروت‎ ) A۳ فردزاذ + مردان امي شرف س‎ (۲( 


fg =‏ ست 


آهل أفغانستان وسادات كابل ‏ ثم ذ كر أن سيب ذلك غير معماوم وقد 
تتدكشف الايام عن أنه رما ارعل عن أفغانستان وطاب له المقام فى 


OT 


أا و ق ع ار ر 
لسدين: أوطم)ا أن يراه المسلمون من أهل السنة » والثاف أن يتنصل من حاية 
الحسكومةالإيرانية له وهى اة لا اقة له با" . 


ولزام أن اضف إل ذلك اه تم ذلك بای و الاسرل وا سی 
الطوسی ”' وقمین بال ذ کر أن السید لم پتخلص فی شعره بالافناف کا روی عنه 
بعضہم » لتنا باطلاعنا عل شعره القارسی وجدناه بتخاص بالروی . 

وهذا كله قد دو معرا لادراكالقيقة لاميتسراءولكننا إذا قلبنا الامر 
عل وجوهه » عرفا أ 4 دد الظلمات عن تلك اللفيقة ان رسمی بال لو سی 
عله منسو با الى إیران» وان يهال له الاستنہولی لایدل على آنه ترک › وتخاصه 
بالرومی لانض دلیلا على شىء . وهذا ما يشكلك فى جدية انتسابه إلى الافغاى . 
وان کان لایؤید صبحة نسبه لی بلد آخر . 

وبمال الدن نزعة صوفة تبدو فى شعره الفارسى » فليس مستبعد أن يكون 
قد ذهب مذھبہم فی عدم التفرقة بين الأوطان والاجناس »ج أنه بذل ما بذل 
من جېد وطوی ما طوى من عبر فى جع كابة لسلمين أجمعين. والدعوة إلى 
وحم . وھا هو ذا شاعر با کستان مد إقبال فی کتابه « جاویدنامه » ی 
کتاب الخاود ری عل لان جال الدن قو له( 

() امشار : وع اساد ومدارك جاب نشده ذرباره" سید جال ادرت . مقدمه 
( ران ۱۳٤۲‏ ) . 


(2) Browne: The Persian Revolution. pp. 3,4 (Cambridge 
1910). 


)۳( افعار ء جموعه اناد ومدارك حاب اده درباره' سرک حال الدریٰ» ص oA‏ "° 


(8) ارد مغرب آن . سر اپا مکروفن امل دن را داد تلم وطن 
: او بكر م رکز واو در واف ن در از شام وفاطین وعراف 


توا ر داری Ja‏ حوبت وزشٽت دل نډیندی با كلوح وسنك وحشت 


لورد الغرب وهو فى الداع يغبن 
قن اف ألدين معى الوطن 
إنه على نة تساطه وأنت فى الفاق 
فدع عنك الشا م وفا طبن والعراق 
لو مس ازات الحبيث من الطيب 
لتا قرا و منك القاب 
ن بشتېر بالافغای » وهو 


والذى عندنا أن هذا صح ف الم 0 لاخشار 
> ونضيف إليه أسباباً 


وان 
أ رجح من السبب الذى ذ كره المسشرق بروان مظنا 
اخری . 

أوطا أن قرية « اسعد آباد » ی بلاد الافغان ينطقما الإیرانیون « اسد آبادء 
ما بعل اما مساوياً فى الاطق مام المساواة لاسد آباد فى يران . وقد بكون‌هذا 
عا جعل اللمين بين أ صل الاين مشكلا . 

والثانى ما يقال من أن السد فعام ۱۸۹ التق فی مدینة ميو نخ با اا بالشام 
ناصر ا اه إيرأن . وقد أقنعه بأن رصحة إلى . [بران لتوا فیا منصب 
رئيس الوزراء . روتلك هى ألرة الثانية الى يدعوه فيما الشاه إلى ران » فلقد 
اسمدعأه من قبل عام ۱۸۸٩‏ استدعاء ماجلا » واستقبل استقیالا ظا رن 
وزيرا للحربية » فأصبيح صاحب حظوة عند الشاه ومنزلة عند خواص الاس 
وعوآممم فى إبران) . 

وهذا من تدبیر شاه إران » دافع إلى الاعتقاد أنه اختار وجلا من أبناء 
وطنه . 

و ری هذا المجرى ما پروی من حدیث الإمام مد عېده عڼه حن ماردمن 
مصر . فمو القائل إنه اقتيد بالعنف واركب القطار » ولقيه فى طريقه قنصل. 
إيران وجاعة من المصريين الأحرار »> وعرضوا عليه مالا » إلا أن تفه عفت 
عنه وقال : إن الليث لا یعدم فريسة حيا ذهب ۳ . 


سسس م بوبم 


(1) ا‎ Islam and Modernism in Egypt, p. 10 (London 
1933). 


)۲( ملاح البستاى : اأعروة الوثقى »> ص ۳۲ ( الفأاهرة ١۱۹٩۷‏ ) . 


س 0ع س 


ون لانقود الظن حت لا مو جب لاظن > لان تاريخ قول إن الارن 
الاقدمين انشعبوا شعبتين عام ٠٠‏ قبل اليلاد » فرحلت إحداها إلى أهند 
لاستقر فما » ومطت الاخری غرباً س بلقت آسيا الصغرى . ونزح من سكن 
منم مرتفعات أفغانستان بعد ألف عام إلى إير ان » وأسسوا تلك الدولةالإبرانية 
انى عرفت فى التاريخ بالدولة المخامنشية ١‏ . 


وهذا ما يشر إلى أن الإبرانين والافغان من جنس واحد » والفرق بين 
ھۇلاء وأولئك فرق اعتباری لا جوهری . وحقیق بالذ کر أن من پؤرخون 
اللادب الافغاى لا غرقون بينه و بین الادب الفارسى » ول نكاد نلمح فرقا ف 
أساء الهصور ولا أساء الادباء »> وهو ما نلاحظه فى تاريخ موجز لادب 
الافغاى 0" . 

وذللك باعت آخر ربعثنا عل القول بأن الافغاف رشابه الإ پرانی مام المشامة 
حى كأنهما سيان واحد » فلا وجه لشدة التعصب والتصلب الذى رأيناه لدى 


a:‏ ف البحث عں اجج واليا ٿث ؛ افع ما سمو له امترات والاه اطیل 
والاضاليل لان الامر أهون ما تمس فيه الحاجة إلى مثل هذا . 


جا أنه يذكرنا باتلاف الباحثين فى الشاعر التركى القدم فضولى البغدادى. 
فعند بعضمم انه من صل کردی » وعند غږه أنه لیس ب رکی ولا آذری ترکی»› 
و[ ۲ا آذري كردى أى متتعب إلى إحدى القبائل الإبرانية " عل حين ا 
الروس تابعاً هم واحتفلوا رور أربعائة عام على وفاته » لان لنت هى النركة 
الأذرية ى نة إقام آذر پيجن وهواليوم بحم . ومنب أن هذا الشاعر بزابل 
العراق ›» ومعدود من شعرائه ألذين عاشوا فى العصر العاف وش إناعشر 
شاعرا“ مع أنه أمي الشعر التركى القدم . 


(۱) ةوب حسن خان: دگامی پتارغ قدم انغانتان > س ۱٩٩‏ » سالنامه“ کابل 
( کابل ۱۳١١‏ ). 

(۲( د کرم ± خان زیی : : بارع ادات انفانستان »س ۹ د ٢۳۲۸‏ ساد 
کابل ( کابل )۱۳۱٤‏ . 

(۳) د. بین عیب امصری: فی الأدب الإسلای» سر ۱4١‏ (القأهرة ۹۹71۷) ٠‏ 

عباس مراوی : تار الأدب العر نی ف اعراق ص ۲۹۴۳ء ج ۲ (بقداد ۱۹١۲‏ ) 


ا 

ولا يفو تنا فى هذا امقام قولنا إن ما سافنا ليس استطراداً ولا من نافلة 
القول » بل إنه تمد لا مندوحة عنه قبل الدخول على لب لباب موضوعنا . وهو 
اعشبار السيد جال الدين الافغاى وصلة بين إبران ومصر ء لاا أميل إلى عله 
من الإبرانيين » بعد أن توفر لدينا من‌الادلة ما أرجح الكفة الإبرانية فى مبران 
عقانا . وهذا اجتهاد بالرأى وتحقيق للتاريخ ورفع لاشبمات» ولن يكون ذا صلة 
بعظمة ذلك العظيم من قرب ولا بعيد . 

وكان لمقام هذا العبقرى زمناً فى مصر أثر ى ألر » لانه أبقظ الممم وغير 
المغاهيم وحرك فى الأفكار جديداً أحله عل القدم » وذلك من صنيعه أر 
مره المرجوة فى كشير من مناحى الحياة المصرية › وبدا بقظة واعية بعد سبات 
طال عايه الامد . 


فالسيد جال الد باعت النمضة الفكرية فى مصر » وكان العاماء من قبل 
لاشجاوزون ق تفكيرم زلا قا ضقًا ¢ ول حون عل الج الامثل ( و 
بازمون أ نفسمم بالانطلاقا لير فى التفكير والنعبيں» الذى يتحقق به الوصول إلى 


» 


ا مرد من اا ات ا افقدت امات ن ال ان وجا من قاد 
الفكر والرأى الصريين » لقنم ما لقنهم من مبادثه وأصول منهجه القوم › 
وداوم هؤلاء عل الجاوس منه مجلس النلميذ » فتألى هذا الشيخ أن يكون‌صاحب. 
مدرسة بالمعنى الأاخص الادق . وف الإ لماع إلى ذلك يفول القائل عن الشيسخ مد 
عبده .نه مضی اله مح زمیل له وم مض على مقدمه إلى مصر طول زمان » 
فوجداه على طعام العشاء » وسرعان ما اما عن بعض آيات القرآن وقول 
الصوفية والمفسرين فيا » ثم فسرها هما تفسيرا ملك على الشيسخ د عبدهإعجابه 
به وما قلبه حبآله . ثم قرأ الشيخ على جال الدين كثيراً من كتب التصوف 
والفلسفة وا لاق .€ أرشد جال الدين كغيره من تلامذته وأصفيائه إلىأصول 
الإنشاء وكتابة المقالات الأدية والاجتماعية والسياسية ودر بهم على الحخطابة حى 
برع فیا محمد عبده ورز فما على أسثاذه » فا صفت عبارة جال الاين من 
العجمة على رصانت ومتانتما . وكان حمد عبده عرص أشد الحرص على حضور 


خان .بعال الدن فاد وسامره » وكانت مالس عل وحكمة وأدب 
وسياسة . 


وھا هو ذا حافظ إبراهم شید بفضل جا ل‌الدن عل ثلا مده من کتاب الطلبعة 
ف مصر بقوله إن جال الدین علمہم کیفت پبتدعون وکانوا من قبل پتبعون › 
وبواسطتہم دبت الحياة فى اللغة العربية » الى عدنا بكتابما يدينون بالافظ 
ويكفرون بالمعنى . إمال الدين من جعلمم ببصرون نورا لابداية وهذا ما خرج 
مهم من ظلمات العصور الوسطى ١‏ . 


وحسب جال الدین فضلا أن رکون الشيخ مدعہده خر جه » وهو من رواد 
الأورة المصر بة» و سجن ونفى 2 العرا ہا وکان ضرال سبأسة الالال ومطامح 
الدبو کا کشف اللثام عن مساویء > ل je‏ 0 


کان جمال الدن e‏ حوله مر ډل له والعجين به من العاماء والفضلاء 
ليلتى عليہم تعالمه ويأخذ بأءاراف الحديث معهم فى أفانين المعرفة »> غير أنه 
رأى أن بخاطب اkماهير‏ كنلات تعم) للغائدة » فألقى اكلام على المصريين من 
غیر الخواص بكيفية e i‏ و تلوت عل قدر عقوهم ¢ لو قظ شور م وحرك 
أفكاره 0 . 


وهو القائل موجماً خطابه إلى الفلاح , تبت لك أا الفلاح تشق الأرض 
بفأسك باحثاً عن رزقك » لاذا لاقشق بہذا الفأس صدور ظالميك ؟ » وقال ف 
دعوة المصريين إلى تذكر مجدم فى غابر الدهور ليأبوا الضيم والمذلة فى 
حاضرمم ويعقدوا العزم على السير فى الطريتق الى تفضى بم إلى حياة أ كرم 
وأفضل » ليلحقوا بركبالاحرار بعد أن تخلفوا عن غیر م من م کلہم من| جد 
مثل مجدم « انظروا أهرام مصر وهيا كل منفيس وآثار طيبة ومشاهد سيوة 

(۱) ر شید رضا : تار الأسعاذ الإمام» س ۲۹ : < ١‏ ( القاحرة ٠)1۹۳١‏ 

(؟) حافظ لبراهيم : ابالى سطيح» ص ۳۸ (الةاهرة ٠)٠١ ١٤‏ 

(۳) د. عمان أمن» امام عمد عبده »> س ۲۷و۲۸ ( الماهرة .)۱۹٩۵‏ 

(4) سعد الأفغالى : السيد حال الدبن الأفغافء ص ۸ (القامرة ۱۹۹۷ ) - 


کے ب 


وحصون دمیاط› ھی شاهدة عة آباکک وعزة آجدادک. هوا من غفلة سک 
اصحوا من سکرتک ۰ عيشوا کم اق الام اجا سكا 0 


ولد له سد زغلول مسن ستو ات فی غه ارام ا ره ولا رو 
مال الدين الافغاف أعظم فيلسوف فى الثرق الحديث » وماكان متعصباً ولا 
مترمتا » ويعد رسول الحقيقة والتقدم » وهو أول من رفع صوته بجبارة ليقول 
إن تعاليمالاسلام لاتتعارض فى شىء مع أصول المحضارة والتطور إلى ماهو 
أفضل" وبازم من هذا أن پکون الزعیم سعد زغلول قد تأر بشیخه فی عق 
وتلةن من آرائه ومبادثه ونزعاته ما أ هله لزعامته السياسية الى ذهب له ما صيت 


ا 


وماكان إليه مرجع الفضل فى غر بج العلماء والؤعاء وحسب » بل رأى 
ان بغیں نظام الک تغپیرا بلائم مادء ار رة وتا صل اة الجور . فتقدم 
إلى عاهل البلاد آنئذ وهو الخديو توفيق» ليبصره مواقةع‌الرشد وعواقب الامرء 
ويشير عليه ما هو أحمد فالعقى . وكان الخديو قال له إن الكارة الغالبة من 
E a ANE RE Ra‏ 
والاقوال ما بيج خحواطره خافة أن يلقوا سيم وبلادم إلى التبلك . 
فكان من رد جال الدين عليه مانصه « ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول 
عر ية وإخلاص إن الشعب الاصرى كساثر الشعوب لاغلو من وجود الخامل 
وال جاهل بين أفراده » ولكنه غير حروم من وجود العام والعاقل › فبالنظر 
الذى تنظرون به إلى الشحب المصرى وأفراده بنظرون به إلى سمو > وإن 
قبلتم نصح هذا الخاص لاسرعم فى إشراك الأمة فى > البلاد على طريق 
الفزرى فا مرون اجر اثحاب تراب عن الأمة لسن القوائن + ودند 


P0 


باسمک وبإراددک 6 کون ذلك أت لعرشک وأدوم لاطا دک ۳ , 


(1) Yegben: Saad Zaghloul. pp’ 29,30 (Paris 1927) 


(۲) #مود أبو رية : صيحة جال الدين الأنغالىن » س (٣١‏ القاهرة) . 


E 
وتن لو طا اكلام فی جمال الدين» لقشعبت بنا شجونه فا بلغنا فه‎ 
غاية قريبة » ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق » وجملة القول أن هذ البقرى‎ 
الإبراف الذى خر جالاساطين من الرعاء والماسة وغتير مجرى الفكر والشعور»‎ 
بعر باعث النمضة النى انبشقت بالمزاوجة بين فكره الآرى الإبراف والفكر‎ 
اسای ای وغ ار ما ن ارا ون رو او‎ 


4 
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